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خيره وعظـيم نوالـه   جزيل وأنزل لنا   بنعمائه، الحمد الله رب العالمين تولانا
أخرجنا من الظلمـات إلى النـور ومـن    ف ناس،وجعلنا خير أمة أخرجت لل، وعطائه

أن يـترل   عز وجلَّونسأله  ،أتم علينا نعمته .ومن الجهالة إلى الحلم ،الضلالة إلى الهدى
  .منا مطمئناويجعل هذا البلد آ ،علينا سكينته

واختار  ،هو وحده اسمه السلام ،وحده لا شريك له ،وأشهد أن لا إله إلا االله
 الإسلام جميعـاً  ةوأم ،فالإسلام من السلام ،سمه وسماه الإسلاماخير دين واشتقه من 

االله  وأشهد أن سيدنا محمـد عبـد   .ينبغي أن يكون فيما بينهم في وئام ومودة وسلام
وجعـل بـه    ،الكاسـرة لمتنافرة، وبين الوحـوش  ا به بين القلوب ف االلهألَّ ،هورسولُ

  .الأعراب الجفاة أخوة متآلفين متكاتفين متحابين في االله
ونـازع الإحـن   مؤلف القلوب،  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد

صـلى االله  . االله به هذا النور والأحقاد من الصدور،وناشر دين االله وهديه، الذي نشر
 يا رب ،آمين.. آمين  ،ديه إلى يوم الديناهتدى وكل من ى آله وصحبه، عليه وعل
  .العالمين

كلنا مشغول بما يدور في بلـدنا الآن، نشـاهد   : أيها الأخوة جماعة المؤمنين
الفضائيات، ونقرأ الصحف والات، ونسمع ونشاهد في التعليقات، نريد أن نستمع 

إلى رؤية سيصلى االله عليه وسـلم ونأخذ منه  اء الذي نحن فيه الآن،د الرسل والأنبياء للد 
كاشفه االله ببصيرته النورانية عن كل مـا   صلى االله عليه وسـلم والرسول . روشتة الشفاء

شيحدث في هذه الأمة ولها إلى يوم الدين، ليخص اء في كل زمان ومكان، ويصف الد
  .عز وجلَّله الدواء من كتاب الرحمن 



  للخروج مما نحن فيهالنبي يصف الداء والدواء              فوزي محمد أبوزيد / فضيلة الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/١٢/٢٠١٢حدائق المعادي  - خطبة الجمعة بمسجد النور 

 

  رقة وأسبابهرقة وأسبابهداء الفداء الف
صـلى االله  ماذا يقول عن دائنا المتسبب في المشاكل التي نحن فيها الآن؟ اسمعوه 

 والْبغضـاءُ،  الْحسـد،  قَـبلَكُم  الأُممِ داءُ إِلَيكُم دب{ :وهو يقول عليه وسلم
مسـند  ( }الـدين  قتحل ولَكن الشعر، تحلق أَقُولُ لا الْحالقَةُ، هي والْبغضاءُ

  ).الإمام أحمد وسنن الترمذي عن الزبير بن العوام
بغضاء في الصدور، وشحناء في النفوس، وتسابق في الفانيات،  :هذا سر الداء

وعامة الناس لا يجدون من يبحث لهـم عـن    - وتصارع على الكراسي والرياسات
ة، وتـرخيص الأسـعار   توفير رغيف الخبز، أو تسيير الأمن، أو تسهيل أمور الحيـا 

ة االله التي أمر االله أن يكون عليها المؤمنين، ليستطيعوا أن يواجهوا هذه الحياة الدنيا بعز
ونزعنا ما فـي  ﴿ :مع أن أي مؤمن لكي يكون مؤمناً حقاً عند االله يقول فيه االله -

ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدالحجر٤٧[ ﴾ص.[  
 ـ !!لأخيه أبداً لا ينطوي صدر المؤمن على غلٍّ هل يجوز أن يبغض  مسـلم 

مسلماً؟ هل يجوز أن يكره مؤمن مؤمناً؟ أبداً، إنه يكره أعداء االله المشركين والكافرين 
حتى لو كـان   -أما أخي المسلم . والجاحدين واليهود ومن عاوم ونصرهم أجمعين

وأتحبب إليه ليرجـع عـن    ،وأتودد إليه ،لى أن أتقرب إليهيجب ع -مرتكباً للكبائر 
مه بشرك أو كفرطريق الغي إلى طريق الهدى والرشاد، لا أسبه ولا ألعنه ولا أ!  

والمسلمون دائماً  ،)لا إله إلا االله محمد رسول االله(لا يكَفَّر إلا من تبرأ من 
يهم في أحاديثهم، في فضائيام، في ف عز وجلَّوأبداً في كل زمان ومكان، يقول االله 

يقولون الكلام  ].الحج٢٤[ ﴾وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ﴿ :كلمام ومقالام
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لا  - نار الفتن والإحن الموجودة في الصدور طفئوي ،الطيب الذي يؤلف القلوب
 ولا يقولون ما لا ،قونعون ولا يفرويجم ،يؤلفون –لون الفتن ولا يزيدوا التهاباً يشع

م المؤمنين، لأن هذا هو الذي يؤلِّ ينبغي أن يقولوه في حقب الصدور ويثير إخوا
 :صلى االله عليه وسلميقول ! لمسلم أن يرفع لسانه بكلمة قبيحة لأخيه وزهل يج .الشحناء

}نم اعلَى أَشرِئٍ عمٍ املسةَ مملٍ كَلاطب هينشيا لي بِها، فينا كَانَ الدقح 
الجامع في الحديث لابن وهب ( }بِنفَاذها يأْتي حتى النارِ من بِها يذيبه أَنْ اللَّه علَى

  ).عن أبي الدرداء
! كيف يقول في أخيه ما ليس فيه؟ وكيف يتهمه بما لا يفعله ومـا لم يقولـه؟  

 أَكْـذَب  الظَّـن  فَـإِنَّ  والظَّـن،  ياكُمإِ{ :الظنون حذر منها النبي المأمون وقال
يثدإِذَا{ :وقال لمن لا يتورعون عن الظـن ، )البخاري ومسلم وسنن الترمذي( }الْح 
تنفَلا ظَن قِّقحلا تخبر عن ظنك أنه حقيقـة إلا إذا وجـدت    ).أخرجه الطبراني( }ت

ك، وإلا فاضرب بظنك على ذلك أدلة مادية وحسية تثبت ظنك الذي ظننت في نفس
وقل أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم أن    ،ك وتب إليهعرض الحائط، واستغفر لرب

لأخـالف االله وأخـالف حبيبـه     ،أقول كلمة في أخي المؤمن أو المسلم ليست فيـه 
   .صلى االله عليه وسلمومصطفاه 

 شـيطَانان،  الْمستبان{ :صلى االله عليه وسـلم إذا تساب مسلمان يقول فيهما 
اناذَيهتي انكَاذَبتيلا ينبغي لمسلم أن يسب  ).مسند الإمام أحمد عن عياض بن حمار( }و
  .مسلماً أبداً

 رضـي االله عنـه   حدث خلاف بـين أبي ذر : تعالوا معي إلى هذا المشهد الكريم
اء، يا ابـن السـود  : ورجل من المسلمين، وكان أسود اللون، فقال له أبو ذر غاضباً
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وأظن أن هذه بالنسبة لما يقال في زماننـا   -فذهب الرجل واشتكاه إلى حضرة النبي 
، ولمع الغضب في وجهه، وكـان إذا   صلى االله عليه وسـلم فغضب النبي  -ليست بشيء 

البخاري ومسـلم  ( }جاهليةٌ فيك امرؤ إِنك ذَر أَبا يا{ :غضب احمر وجهه، وقال
   !!ه بلون بشرار أخاك بأمكيف تعي ،)ن أبي ذروسنن أبي داود ع

وأصر أبو ذر أن يعفو عنه، وأقسم أن يطأ الرجل وجهه بقدمه تكفيراً عـن  
بِذنبه خوفاً من غضب النولكنهم كانوا كما علَّمهـم   !!صلوات ربي وتسليماته عليه ي

ات، ولم يحصـلوا  النبي غاية في الأدب، ورفعة الذوق، مع أم لم يتخرجوا من جامع
على رسائل فوق الشهادات الجامعية، ماجستير ودكتوراه، أقسم عليه، والمؤمن لابد 

أن يبر  ـقسم أخيه، فوضع قدمه محاذية لرأس أخيه ،وبينها وبينه قدر شبر، حـتى ي   ربِ
 يبِعلَّمه لهم الن ،نبوي وتعليم ،ربانيّ أدب .قسمه، وإن كان لم يلمس وجه أخيه بقدمه

يمٍ﴿ :هالكريم الذي قال له ربظلُقٍ على خلَع كإِنالقلم٤[ ﴾و.[  
إخواننا نسوا أننا نمثل دين االله، وأن العالم كله ينظـر إلينـا لا بأسمائنـا ولا    
 :بأشخاصنا، وإنما يرى فينا تعاليم ديننا، ويشنعون علينا في الشرق والغرب ويقولون

وكذا وكذا  ،وسباب وشتام ،تقاتل وصراع !!سلاموهذا دين الإ !!هؤلاء المسلمون
في  يسيئون إلى دين االله جـلَّ  - وللأسف -مما نراه، فلا يسيئون إلى أنفسهم ولكنهم 

  !!علاه، وهذه هي الطامة الكبرى التي تناسوها ولم يفطنوا إليها
لا يعرف أسمائنا، ولكن يعرف أننا مسلمون ونمثـل   ،إن العالم كله ينظر إلينا

سلام الذي جاء خير دين، وكل رجل منا على أوصاف خير الأنبياء والمرسـلين،  الإ
جلقد كان إخواننا في أفريقيا عندما يذهب إليهم رجل من بلدنا يون له احتفـالات  ر

، يحتفون به لأنه مسلم جاء من بلد الأزهـر،  يبِهذا جاء من عند الن :كريمة ويقولون
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وكأوجاء من عند حضرة النبي ،مثل حضرة النبيفي أخلاقه وكمالاته وأوصـافه   نه ي
 الْحسـد  قَـبلَكُم  الأُممِ داءُ إِلَيكُم دب{ :، إذاً الداءصلوات ربي وتسليماته عليه

 تحلـق  ولَكـن  الشـعر،  تحلق أَقُولُ لا الْحالقَةُ، هي والْبغضاءُ والْبغضاءُ،
ينالترمذي عن الزبير بن العوامأحمد و( }الد.(   

  الدواء النبوي للأُمةالدواء النبوي للأُمة
 ولا تؤمنوا، حتى الْجنةَ تدخلُوا لا بِيده نفْسِي والَّذي{ :ثم يأتي بالدواء

 واأَفْش تحاببتم؟ فَعلْتموه أَنتم إِذَا أَمرٍ علَى أَدلُّكُم أَلا تحابوا، حتى تؤمنوا
لامالس كُمنيرضي االله عنه مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة(} ب.(  

التي فطر االله عليها عباده  ،والعطف والشفقة والمودة ،المحبة والألفة: الدواء
م في أي زمان ومكان، والذي دعا النبِالمسلمين مع بعضهم ومع إخوام  وأن يزه ي

 في الْمؤمنِين ترى{ :أهل مدينته المنورة وقال فيهمعندما طبق ذلك في حياته على 
هِمماحرت مهادوتو هِماطُفعتثَلِ وكَم ،دسكَى إِذَا الْجتا اشوضى عاعدت لَه 

رائس هدسرِ جهى بِالسمالْحالبخاري ومسلم وأحمد عن النعمان بن البشير( }و.(   
 التي تصدق ا الرجل الغني على فقير -ذي جعل رأس الشاة هذا الحب ال

- على سبعة بيوت للفقراء تمر، ثم ترجع إلى البيت الأول، وكل واحد منهم يؤثر 
  .ه على نفسه ويذهب إليه ويعطيه الرأس، والآخر كذلك والثاني كذلكاأخ

 وذهب إليه حتى في لحظات الموت في واقعة اليرموك جرح واحد من المسلمين
ابن عمه ليسأله ماذا يريد، فأشار إليه أنه يريد شربة ماءاً، وعندما جاءه بالماء وجـد  
جريحاً آخر بجواره أشار إلى الماء، فأشار إليه أن اذهب إلى أخي، فذهب إلى الثاني وإذا 
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بجريح ثالث يرجو الماء ويطلب الماء، فأشار إليه الثاني أن اذهب إلى أخي، فذهب إلي 
لثالث فوجده قد مات، فرجع إلى الثاني فوجده قد مات، فرجع إلى الأول فوجده قد ا

مات الثلاثة ولم يشربوا الماء، لكنهم أخذوا وسام الاسـتحقاق مـن خـالق    !! مات
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم ﴿ :الأرض والسماء المكتوب عليه بكلام االله

  ].الحشر٩[ .﴾خصاصةٌ
ة تكون بيننا إلا ة، ولا محبلا علاج لنا إلا بالمحب. الإيثار بينهم كان هو الأساس

أما إذا كانت الأهداف  .إذا كانت أمنياتنا إرضاء االله، وهدفنا إعلاء شأن دين االله
دنيئة دنيوية، نطلب مقاعد أو كراسي أو مكاسب، فإن هذا يدعو إلى التقاتل، فإن 

الأشراف فيتعاونون على الوصول إلى المقامات  الجيف، أما الكلاب يتقاتلون على
 يوشك{ :صلى االله عليه وسلم، قال وجلَّ عزوإلى تحقيق الأمنيات العظيمة عند االله  ،الكريمة
مى أَنْ الأُماعدت كُملَيا عى كَماعدا، إِلَى الأَكَلَةُ تهتعلٌ فَقَالَ قَصقَائ :نمو 

لَّةق نح؟ نذئمولْ: قَالَ يب متأَن ذئموي يركَث، كُمنلَكثَاءِ غُثَاءٌ ولِ كَغيالس، 
نعزنلَيو اللَّه نورِ مدص كُمودةَ عابهالْم كُمنم فَنقْذلَيو ي اللَّهف قُلُوبِكُم 
،نهلٌ فَقَالَ الْوا: قَائولَ يسر ا اللَّهم؟ ونهقَالَ الْو :با حينةُ الدياهكَرو 
توسنن أبي داود ومسند أحمد عن ثوبان( }الْم.( حالدنيا رأس كل خطيئة ب!!   

لم ، )مسلم عن أبي هريرة( }أفشوا السلام بينكم{  :ةوالذي يوصل إلى المحب
انشروا  ،}أفشوا السلام{: نما قالوإ) ألقوا السلام( صلى االله عليه وسلميقل النبي 

السلام في اتمعات، وانشروا السلام في الاجتماعات، وانشروا السلام في المقالات، 
وانشروا السلام في الأحاديث الجانبيات، وانشروا السلام بين المؤمنين أجمعين، 

واحداً  وانشروا السلام بين المتقاتلين والمتخاصمين حتى يرجع المؤمنون أجمعون رجلاً
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صلى االله عليه عمل لطاعة االله، ويقتدي دى سيدنا رسول االله سعى لليرجو رضا االله، وي
  .وسلم

أن  عز وجلَّوعليكم جماعة المؤمنين في هذه الآنات الكريمة أن تتضرعوا إلى االله 
وأن يجعل طاعة  ،وأن يؤلف القلوب ،وأن يمحو عنا هذه المحن ،يكشف عنا هذه الملمة

جميعنا وإعلاء شأن هذا الوطن بغيتنا أجمعين وأن يجمعنا كما قال في  هدفنا عز وجـلَّ  االله
  ].آل عمران١٠٣[ ﴾واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تفَرقُواْ﴿ :قرآنه الكريم
التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب : صلى االله عليه وسلمقال 

  .وأنتم موقنون بالإجابة االله اله ادعو
  :الخطبة الثانية

أن  عـز وجـلَّ  ونسـأله   ،بالهدى واليقين الذي أكرمنا ،الحمد الله رب العالمين
   .أجمعين يكرمنا في هذه الآنات بالألفة والمودة

: وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل لإمام الأنبياء والمرسـلين 
الأَرضِ جميعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَـكن اللّه أَلَّـف  لَو أَنفَقْت ما في ﴿

مهنيألف بين قلوب المتشاكسين  الثلج والنار،اللهم كما ألفت بين  ].الأنفـال ٦٣[ ﴾ب
   .طننا يا عزيز يا غفاروفي والمتخاصمين 

ة الحسنة لنـا  والأسو القدوة الطيبةوأشهد أن سيدنا محمدا عبد االله ورسوله 
   .وللخلق أجمعين

يقتدي  واجعلنا ممن ،اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا هداه
الـذين  مـع  في معيته واحشرنا أجمعين  شفاعته يوم الدين،في الدنيا ويحظى بشرف به 
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اللهم صلى وسلم وبارك  .أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
  .قي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعينقي النالت نبيعلى هذا ال

  الواجب على المؤمن عند الفتن
  :أيها الأخوة جماعة المؤمنين

 ،الواجب الآن على كل فرد من المسلمين أن يلتزم الصمت في هذه الأوقات
إلا إذا كان للنصح للمسلمين، أو لتأليف القلوب، أو لجمع الناس في هذه الخطوب، 

هـم أخـوة لنـا،    فكلُّ ،قولاً يثير الفتن، ولا ننضم لفريق على حساب فريق لا نقول
يسعون لمصلحة بلدنا، لكنـهم أصـيبوا بآفـة     -على ما أعتقد وما أظن  -وكلهم 

التشدد في الرأي، فكل فئة منهم تتشدد لرأيها، وينبغي علينا جماعة المؤمنين إذا كـان  
ن طَائفَتان مـن الْمـؤمنِين اقْتتلُـوا    وإِ﴿ :فينا عقلاء أن يدخلوا ليصلحوا بينهم

  ].الحجرات٩[ ﴾فَأَصلحوا بينهما
ونحن جماعة المؤمنين وعوام المؤمنين يجب علينا ألا نشتبك مع أمثالنا فتريد 

أو كان بالأيدي أو كان بالفعال، وإنما نحاول قدر  ،كان بالكلام المبلَّة طيناً، إن
صلى االله شتات النفوس، لأن هذه أوقات يقول فيها  لوب، وجمعالاستطاعة تأليف الق

الْفتنة نائمةٌ لَعن اللَّه من { :رضي االله عنه عن أنس يفيما رواه الرافع عليه وسلم
 الْمخرج ما: فَقُلْت فتنةٌ، ستكُونُ إِنها أَلا{ :ويقول فيما نحن فيه الآن  ،}أَيقَظَها
 ما وخبر قَبلَكُم، كَانَ ما نبأُ فيه ،اللَّه كتاب: قَالَ اللَّه؟ رسولَ يا منها

،كُمدعب كْمحا وم ،كُمنيب وهلُ والْفَص سلِ لَيزبِالْه. نم كَهرت نارٍ مبج 
همقَص ،نِ اللَّهمى وغتى ابدي الْهف رِهغَي أَضلَّه اللَّه. وهلُ وبح اللَّه ،ينتالْم 
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وهو الذِّكْر ،يمكالْح وهاطُ ورالص يمقتسالْم. وي هزِيغُ لا الَّذت اءُ بِهوالأَه، 
 د،الر كَثْرة علَى يخلَق ولا ،الْعلَماءُ منه يشبع ولا الأَلْسِنةُ، بِه تلْتبِس ولا
 سمعنا إِنا" :قَالُوا حتى سمعته إِذْ الْجِن تنته لَم الَّذي هو .عجائبه تنقَضي ولا

 ومن أُجِر، بِه عملَ ومن صدق، بِه قَالَ من ،"الرشد إِلَى يهدي عجبا قُرءَانا
كَمح لَ، بِهدع نما وعد هى إِلَيدإِلَى ه اطريمٍ صقتسم{ )الترمذي عن علي.(  

وصلت الفتنة إلى ذروا، وأصبح كل فريق يؤول آيات كتاب االله حسـب  
أقواله بآيات من كتاب االله يلوي ذراعها لتحكي رأيه الذي يهواه، وهذا  هواه، ويؤيد

هم الصحيح لكتاب االله الذي علينا بالرجوع عن ذلك بالف .عز وجلَّليس من دين االله 
فهمه سلفنا الصالح، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معهم، ومن تابعهم على 

ولم  ،ينعرِفإم كانوا و - هذا الدرب من العلماء العاملين وأصحاب المذاهب أجمعين
يتأولوا على كتاب االله إلا ما يعتقدون أنه يرضهـواء  ونخرج من الأ - العالمين ي رب

فإذا رجعنا جميعاً إلى ذلك  .عز وجلَّالشخصية، والتأويلات السياسية لآيات كتاب االله 
حالنـا إلى أحسـن    لُربما ينظر االله إلينا نظرة عطف وحنان فيحو ،واتفقنا على ذلك

  .حال
 ،في سـفينة  -أهل هـذا الـوطن    جميعاً -نحن الآن : إخواني جماعة المؤمنين

وقد أوشك زادها من الاقتصاد أن ينفذ فماذا نفعل نحن  عميق، ربحوالسفينة تمشي في 
والغزوات التي يشبهها أصحاا بأا  ،على ظهر هذه السفينة بعد هذه المعارك الحربية

 ،وإذا انتهى رصيدنا الاقتصادي ،ماذا يحدث لنا إذا نفذ الزاد ،كالغزوات الإسلامية
حـتى   الإقبال على االله، ه السفينة نحتاج إلىإننا جميعا أهل هذ ؟ماذا نصنع وماذا نفعل

وجـلَّ  ه االله ندعو االله فيستجيب لنا االله، ويحول هذه القلوب إلى الحال الذي يحب عـز 
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نما ننشغل بالعمل الصالح إو ،ولا نخوض في الفتن ولا نشغل الوقت ذه المحن ،ويرضاه
  . بتغاء وجه اهللا الذي يقربنا إلى االله، أو محاولة التأليف بين القلوب

وأن يصـحح  يذهب فساد قلوبنا،  وأن ،أن يصلح أحوالنا عز وجلَّنسأل االله 
وأن يجعل النوايا  ،رؤساء ومرءوسين ،ومحكومين حكاماً ،نوايا إخواننا المسلمين أجمعين

ونسـعى   ،جميعاً نحرص على رضـاء االله  وأن يجعلنا ،صادقة لإصلاح شأن هذا البلد
وأن  ،ونعمل لجمع الشمل ووحدة الصف كما أمرنا االله ،ومصطفاه للتأسي بحبيب االله

نأخذ على أيدي المنافقين والمتربصين الذين يريدون لهذا البلد سوءا ويقطع دابـرهم  
  .أجمعين

الكـافرين واليهـود الـذين    على أيدي  اللهم خذ على أيدي المنافقين وخذ
  .جعل مصر بلدا آمناأو أجمعين، يمدوم بالمساعدات

 ،وللمـؤمنين والمؤمنـات   ،وللمسلمين والمسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
   .إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ،الأحياء منهم والأموات

حتى يهتـدوا إلى الـرأي   وعقولهم  رد لقادة المسيرة في بلدنا رشدهم اللهم
في صلى االله عليه وسـلم   يبِويهتدوا دي الن ،يديهم إلى الأصحابأويمدوا  ،الصواب

على العمل النافع لنا في  ينوعممج حتى نظل تحت راية هذا الوطن ،الصلح والإصلاح
  .الدنيا والرافع لنا يوم الدين
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربى ﴿: عباد االله اتقوا االله
اء وشنِ الْفَحى عهنيونَوذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ والنحل٩٠[ ﴾الْم.[  

  .أذكروا االله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة


